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دراسة في ضوء منهج العلاقات الدلالية (3)
نماذج محللة
د/ حسين البسومي
قسم اللغة العربية
كلية اللغات – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
besumi@mediu.ws
خلاصة—يعرض هذا البحث لعدد من نماذج التركيب الإضافي التي وردت في تفسير الآلوسي وقد ترابطت أطرافها لأدنى ملابسة بينها . 
الكلمات المفتاحية: الإضافة، التراكيب الإضافية، العلاقات الدلالية، الإضافة لأدنى ملابسة.
I. المقدمة

يهدف هذا البحث إلى تقديم عدد من التراكيب الإضافية وتحليلها لبيان نوع العلاقة الدلالية والمنطقية الرابطة بينها، وتفسير ضعف الملابسة بينها أو قوتها. 
II. موضوع المقالة
جاء كلام الآلوسي عن التراكيب الإضافية من نوع الإضافة لأدنى ملابسة في ضوء كلام النحويين عنها، ولذا جاءت بعض الثنائيات التي أشار إلى أنها من نوع الإضافة لأدنى ملابسة موافقة للمفهوم الذي ارتضاه البحث وفق منهج العلاقات الدلالية، وخالف بعضها الآخر، وفيما يلي توضيح لذلك:

أولا: ثنائيات إضافية تنتمي إلى نوع الإضافة لأدنى ملابسة:

وصف الآلوسي عددا من الثنائيات الإضافية بأنها من نوع الإضافة لأدنى ملابسة، ملاحظا ما بين طرفيها من صلة دلالية غير مباشرة، ويمكن التمثيل لذلك بما يلي:

المثال الأول: قول الله تعالى: "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم"(
):
يرى الآلوسي أن علاقة الإضافة بين الكلمتين "ليلة" و"الصيام" من قبيل الإضافة لأدنى ملابسة "وليلة الصيام الليلة التي يصبح منها صائما فالإضافة لأدنى ملابسة"(
)، وتحليل هذه الثنائية الإضافية وفق مبادئ منهج العلاقات الدلالية يؤكد ذلك؛ حيث إن العلاقة الدلالية بين المفهومين "ليلة" و"الصيام" ليست مباشرة؛ إذ لا يجوز أن تكون الليلة محلا زمانيا 
للصيام، ومن ثم يتوسطهما مفهوم ثالث، وهو "النهار" حيث يرتبط مع مفهوم "ليلة" بعلاقة مباشرة هي التناظرية المكوناتية(
)، ويرتبط مع مفهوم "الصيام" بعلاقة مباشرة هي المحلية الزمانية(
)، ويمكن توضيح ذلك بالشكل التالي:


يشير الرقم (1) إلى العلاقة الدلالية التناظرية المكوناتية وهي علاقة مباشرة، ويشير الرقم (2) إلى علاقة المحلية الزمانية وهي علاقة مباشرة، ويشير الرقم (3) إلى العلاقة غير المباشرة التي أقام عليها النظام التركيبي الثنائية الإضافية "ليلة الصيام".

المثال الثاني: قول الله تعالى:  "قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف"(
)
يرى الآلوسي أن علاقة الإضافة بين كلمتي "ريح" و"يوسف" من قبيل الإضافة لأدنى ملابسة، على أن تكون الريح التي وجدها يعقوب عليه السلام منبعثة من القميص الذي يرتديه يوسف عليه السلام، وليس من يوسف عليه السلام مباشرة، حيث قال: ""إني لأجد ريح يوسف" أي لأشم، فهو وجود حاسة الشم، أشمه الله تعالى ما عبق بالقميص من ريح
يوسف عليه السلام"(
)، ثم نقل الآلوسي قولا لمجاهد: "صفقت الريح القميص فراحت روائح الجنة في الدنيا واتصلت بيعقوب عليه السلام فوجد ريح الجنة فعلم أنه ليس في الدنيا إلا ما كان من ذلك القميص"(
)، وعلق الآلوسي على قول مجاهد بأنه يبعد الصلة المعنوية بين طرفي الإضافة ويخفيها، ويجعلها لأدنى ملابسة، وهو بذلك أكثر خفاء من القول بأن الريح هي ريح يوسف عليه السلام التي انبعثت من قميصه.  وتحليل هذه الثنائية الإضافية وفق مبادئ منهج العلاقات الدلالية يؤكد أن الإضافة على القولين السابقين من قبيل الإضافة لأدنى ملابسة، وأن الصلة المعنوية بين طرفي الإضافة على قول مجاهد أكثر خفاء، حيث فصل مفهوم وسيط واحد بين مفهوم "ريح" ومفهوم "يوسف" على القول الأول وهو "القميص" في حين فصل مفهومان وسيطان بين مفهوم "ريح" ومفهوم "يوسف" على قول مجاهد وهما "الريح" و"القميص"، ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي:


يشير الرقم (1) إلى العلاقة الدلالية الفرعية الاشتمالية(
) وهي علاقة مباشرة، ويشير الرقم (2) إلى علاقة الشرطية(
)، وهي علاقة مباشرة، ويشير الرقم (3) إلى علاقة التناظرية في الرائحة(
)، ويشير الرقم (4) إلى العلاقة غير المباشرة التي بنى منها النظام التركيبي الثنائية الإضافية "ريح سوف" على القول الأول للآلوسي، ويشير الرقم (5) إلى علاقة غير مباشرة لم يعتمدها النظام التركيبي، ويشير الرقم (6) إلى العلاقة غير المباشرة التي أقام عليها النظام التركيبي الثنائية الإضافية "" ريح يوسف" على قول مجاهد.

المثال الثالث: قول الله تعالى: "وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة"(
)

يرى الآلوسي أن إضافة مفاتح إلى الهاء العائدة على الكنوز من قبيل الإضافة لأدنى ملابسة؛ حيث قال: ""ما إن مفاتحه" أي مفاتح صناديقه فهو على تقدير مضاف أو الاضافة لأدنى ملابسة"(
). وتحليل هذه الثنائية وفق منهج العلاقات الدلالية يتضح أن مفهوم "المفاتح" يرتبط مع مفهوم "الكنوز" بعلاقة دلالية غير مباشرة، إذ يفصل بينهما مفهوم وسيط هو "الصناديق"، فمفهوم "الصناديق" يرتبط مع مفهوم "المفاتح" بعلاقة الشرطية وهي علاقة دلالية مباشرة، ويرتبط مع مفهوم "الكنوز" بعلاقة المحلية المكانية وهي علاقة مباشرة(
)، ولذلك فالصلة المعنوية بين طرفي الإضافة غير قوية لعدم مباشرتها، ومن ثم فالإضافة من نوع الإضافة لأدنى ملابسة، ويتضح ذلك من خلال الشكل التالي:


يشير الرقم (1) إلى العلاقة الدلالية الشرطية وهي علاقة مباشرة، ويشير الرقم (2) إلى علاقة المحلية المكانية وهي علاقة مباشرة، ويشير الرقم (3) إلى العلاقة غير المباشرة التي أقام عليها النظام التركيبي الثنائية الإضافية "مفاتحه".

المثال الرابع: قول الله تعالى "وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين"(
)

يرى الآلوسي أن العلاقة الإضافية بين أقوات والهاء العائدة إلى الأرض علاقة إضافية من نوع الإضافة لأدنى ملابسة؛ لأن الأقوات لمن يسكن الأرض وليست للأرض نفسها(
)، وتحليل ذلك وفق منهج العلاقات الدلالية يؤكد ذلك، فليست هناك علاقة مباشرة بين الأرض والأقوات حيث يربط بينهما مفهوم وسيط هو الأحياء، فالأحياء ترتبط بمفهوم الأقوات بعلاقة الشرطية، وهي علاقة دلالية مباشرة، ويرتبط بمفهوم الأرض بعلاقة الحالية المكانية وهي علاقة مباشرة(
)، وبذلك تكون الصلة المعنوية بين طرفي الثنائية التركيبية "أقواتها" غير قوية لعدم مباشرتها؛ ولذا في العلاقة التركيبية بينهما من الإضافة لأدنى ملابسة، ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي:


يشير الرقم (1) إلى العلاقة الدلالية الشرطية وهي علاقة مباشرة، ويشير الرقم (2) إلى علاقة الحالية المكانية وهي علاقة مباشرة، ويشير الرقم (3) إلى العلاقة غير المباشرة التي أقام عليها النظام التركيبي الثنائية الإضافية "أقواتها".

المثال الخامس: "قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة"(
)

يرى الآلوسي أن علاقة الإضافة بين "أبصار" والهاء العائدة على "قلوب" من نوع الإضافة لأدنى ملابسة؛ لأن الأبصار في الأصل لأصحاب القلوب، حيث يقول: "أبصارها خاشعة" أي أبصار أهلها ذليلة من الخوف ولذلك أضافها إليها فالإضافة لأدنى ملابسة"(
) وتحليل هذه الثنائية وفق مبادئ منهج العلاقات الدلالية يؤكد ذلك، فالعلاقة الدلالية بين أبصار والقلوب علاقة غير مباشرة، حيث يتوسطهما مفهوم الناس، فمفهوم الناس يرتبط بمفهوم الأبصار بعلاقة الكلية الجزئية وهي علاقة مباشرة(
)، ويرتبط بمفهوم القلوب بعلاقة الكلية الجزئية وهي علاقة مباشرة، ويتضح ذلك من خلال الشكل التالي:


يشير الرقم (1) إلى العلاقة الدلالية الكلية الجزئية وهي علاقة مباشرة، ويشير الرقم (2) إلى علاقة الكلية الجزئية وهي علاقة مباشرة، ويشير الرقم (3) إلى العلاقة غير المباشرة التي أقام عليها النظام التركيبي الثنائية الإضافية "أبصارها".

ثانيا: ثنائيات إضافية تخرج من نوع الإضافة لأدنى ملابسة:

أشار الآلوسي إلى عدد من الثنائيات الإضافية بأنها من نوع الإضافة لأدنى ملابسة، متأثرا في ذلك بعدم وضوح الفرق عند النحويين في حديثهم عن الصلات المعنوية بين طرفي الإضافة، ومن تلك الثنائيات الأمثلة التالية:

المثال الأول: قول الله تعالى "وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم"(
):

يرى الآلوسي أن إضافة الكهف إلى هم من قبيل الإضافة لأدنى ملابسة، حيث يقول: "المراد إذا طلعت تروغ وتميل "عن كهفهم" الذي آووا إليه فالإضافة لأدنى ملابسة"(
) وتحليل هذه الثنائية الإضافية في ضوء منهج العلاقات الدلالية يوضح أن العلاقة الدلالية الرابطة بين مفهوم الكهف وهم العائدة على الفتية علاقة مباشرة وهي علاقة المحلية المكانية، وليس هناك مفهوم وسيط، ولذلك فالصلة المعنوية بين طرفي الإضافة قوية الملابسة وواضحة، ومن ثم فالإضافة ليست من نوع الإضافة لأدنى ملابسة.

المثال الثاني: قول الله تعالى: "فروح وريحان وجنة نعيم"(
)

يرى الآلوسي أن الإضافة بين "جنة" و"نعيم" من نوع الإضافة لأدنى ملابسة، حيث يقول عن "جنة نعيم" : "أي ذات تنعم فالإضافة لامية أو لأدنى ملابسة وهذا إشارة إلى مكان المقربين بحيث يلزم منه أن يكونوا أصحاب نعيم"(
) وتحليل هذه الثنائية في ضوء منهج العلاقات الدلالية يبين أنها من قبيل الإضافة قوية الملابسة؛ لأن العلاقة الدلالية بين "جنة" و"نعيم" علاقة مباشرة وهي المحلية المكانية، فسواء كانت كلمة "نعيم" اسما يشير إلى ما يتنعم به أو إلى حدث التنعم نفسه، فإن الجنة هي محل مكاني لذلك كله، ولذا فالإضافة في "جنة نعيم" ليست من قبيل الإضافة لأدنى ملابسة.

المثال الثالث: قول الله تعالى "فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم"(
)

يرى الآلوسي أن إضافة "نور" إلى "هم" العائدة على الكفار من قبيل الإضافة لأدنى ملابسة، حيث يقول: "إضافة النور إليهم لأدنى ملابسة؛ لأنه للنار في الحقيقة، لكن لما كانوا ينتفعون به صح إضافته إليهم"(
) وبذلك أشار الآلوسي إلى أن للنور صلتين بالكفار، إحداهما غير مباشرة؛ لأن النور للنار في الحقيقة، والأخرى مباشرة وهي انتفاعهم به، وتحليل هذه الثنائية في ضوء منهج العلاقات الدلالية يبين أن العلاقة الدلالية بين النور والكفار إما أن تكون علاقة مباشرة وهي علاقة الشرطية وحينئذ تكون الإضافة بينهما من نوع الإضافة قوية الملابسة، أو أن تكون العلاقة الدلالية بين النور والكفار غير مباشرة ويتوسط المفهومين مفهوم النار، حيث يرتبط بمفهوم النور بعلاقة الاشتمالية الفرعية، وبمفهوم الكفار بعلاقة الشرطية، وحينئذ تكون الإضافة من نوع الإضافة لأدنى ملابسة، ويمكن توضيح ذلك بالشكل التالي:


يشير الرقم (1) إلى علاقة الاشتمالية الفرعية، وهي علاقة دلالية مباشرة، ويشير الرقم (2) إلى علاقة الشرطية، وهي علاقة دلالية مباشرة، ويشير الرقم (3) إلى علاقة الشرطية، وهي علاقة دلالية مباشرة، وهي العلاقة التي بنى عليها النظام التركيبي الثنائية الإضافية "نورهم" على القول بوجود صلة مباشرة بين النور والكفار، وهي من نوع الإضافة قوية الملابسة، ويشير الرقم (4) إلى العلاقة غير المباشرة التي اعتمدها النظام التركيبي في بناء الثنائية الإضافية "نورهم" على القول بأن العلاقة بين النور والكفار غير مباشرة، وهي من نوع الإضافة لأدنى ملابسة، وبذلك وافق قول الآلوسي أحد الاحتمالين السابقين.
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� -البقرة 187.


� روح المعاني، ج2، ص 64.


� - تنشأ علاقة التناظرية المكوناتية بين مفهومين يكونان شئيا واحدا، يرتبطان معه بعلاقة الجزئية الكلية، مثل: يد/ رأس، الليل/ النهار


� -تنشأ علاقة المحلية الزمانية بين مفهومين الأول منهما ظرف زماني يحل فيه المفهوم الآخر، مثل: الليل/ السمر، النهار/ الصيام


� -يوسف 94.


� روح المعاني، ج13 ، ص53


� روح المعاني، ج13 ، ص53


� تنشأ علاقة الفرعية الاشتمالية بين مفهومين الأول خاص، وهو مشتق من الطرف الآخر العام ومتولد منه، مثل: النور/ النار، الصوت/ الإنسان.


� تنشأ علاقة الشرطية بين مفهومين، الأول منهما يشترط وجودُه وجودَ الطرف الآخر، مثل: القراءة/ هدوء، طبيب/ سماعة


� - تنشأ علاقة التناظرية في الرائحة بين مفهومين يجمع بينهما ملمح الرائحة، مثل: الورد/ النسيم، العطر/الربيع. 


� -القصص 60.


� روح المعاني، ج20، ص 110.


� -تنشأ علاقة المحلية المكانية بين مفهومين، الأول منهما ظرف مكاني يحل فيه الطرف الآخر، مثل: المسجد/ المصلي، المكتبة/ الكتاب


� فصلت، 10.


� -روح المعاني، ج 24، ص 100


� هي علاقة عكس المحلية المكانية، حيث يتقدم الحال، ويتأخر المحل المكاني، مثل: المصلي/ المسجد، الكتاب/ المكتبة.


� النازعات 9.


� -روح المعاني، ج 30، ص 26.


� تنشأ علاقة الكلية الجزئية بين مفهومين أولهما كل، والآخر جزء منه، مثل: الرأس/ العين/ المسجد/ المئذنة.


� -الكهف 17


� روح المعاني، ج15، 222.


� -الواقعة 90.


� روح المعاني، ج27، ص 116


� -البقرة 17


� روح المعاني، ج1، ص 167





